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 ملخص البحث
املنهج  حيث يعترب، ")مقارنة بني تفسري الطربي وابن كثري( التفسري موضوع "املنهج األثري يف الدراسة هذه ناولتت
باملأثور. يعترب  . ونقصد باملنهج األثري يف التفسري ما يعرف بالتفسرياألثري من أقدم املناهج التفسريية، وأكثرها شيوعا  
حة ق إذا صحت روايته ونقله، وسلمت ضوابطه من عدالة الناقل، وصالتفسري باملأثور أهم أنواع التفاسري على اإلطال
ري منهج الطربي، وابن كثري، والفرق بينهما، فكالمها ينتمي إىل مدرسة التفسويوضح هذا البحث . وسندا   النقل متنا  
أن اإلمامان اتفقا  البحث :. ومن أبرز النتائج الىت توصل إليها االستقرائي والتحليلي املنهج وقد سلك البحثاألثرية . 
امتاز اإلمام ابن كثري بسهولة عباراته وإجياز وكذلك  يف تفسري القرآن بالقرآن والسنة النبوية واملأثور عن السلف الصاحل.
وأيضا  أن اإلمام الطربي يورد بعض األحاديث الضعيفة بدون مناقشة هلا أو  صياغته يف التفسري من اإلمام الطربي.
 لغالب أما اإلمام ابن كثري يقلل من ذكر األحاديث الضعيفة، ويناقشها ويبني ضعفها يف كثري من املواضع. تضعيف يف ا
 املنهج، األثر، الطربي، ابن كثري، التفسري الكلمات املفتاحية:
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This study deals with the topic of "The Archaeological Approach in Interpretation (Comparison 
between the Interpretation of Ṭabarī and Ibn Kathīr"). The archaeological approach is one of the 
oldest and most common of the interpretive approaches. This interpretation is considered the most 
important types of interpretations as it all true and authentic. This study will discuss about the 
method of Ṭabarī and Ibn Kathīr in their Tafsīr, and the difference between them, both belong to 
the School of Interpretation archaeological. This study also divided into introduction, brief 
interpretation of Ṭabarī and Ibn Kathīr and then developed a comparison between them, and 
through the use of the method of inductive and analytical, will came up the summary of the method 
of their interpretation that concluded a comparison that was made between the two methods and 
the conclusion with an important note: 
1- The two imams agreed in the interpretation of the Qur'ān by Qur'ān and by Sunnah and the 
proverbs on the righteous advances. 
2- Imam Ibn Kathīr easily discerned his words and summarized his formulation in the interpretation 
than Imam Al-Ṭabarī. 
3- Imam Al-Ṭabarī narrates some of the weak hadīths without discussing them or weakening them 
often. Imam Ibn Kathīr does not mention the weak hadīths, and discusses them and shows their 
weakness in many places. 
 
Keywords: Methodology, Narration, Ṭabarī, Ibn Kathīr, Tafsīr. 
 
 املقدمة
ن إىل هذف اإلنساأمهية خاصة ألن تعلم املنهج الصحيح واإلستفادة منه يوصل له إن استخدام املنهج يف كل علم 
العلم. يف حني يفضي عدم اإلستفادة من املنهج الصحيح، أو اخلطأ فيه إىل اإلبتعاد هن هذا اهلدف. وال شك يف أن 
فهم التفاسري واإلستفادة منها، مرهون مبعرفة مناهج التفسري، وكذلك فإن إجياد تفاسري منهجية مفيدة وكاملة، ال يكون 
مدار التاريخ  ، علىمواجتاهاهت مومدارسه واملفسرين املناهج. وتعددت مناهج التفسريميسرا إال يف ظل معرفة هذه 
 اإلسالمي.
تعريف ناول فيه ترمجة الطربي والتعريف بكتابه وترمجة ابن كثري واليتالبحث إىل مقدمة، ومدخل  قد قسم هذاو 
بلورة شيء من هذه  ، وذلك إسهاما  يفمقارنة بينهما معالطربي وابن كثري يف التفسري،  ي، مث بيان منهجبكتابه أيضا  
 املناهج الرائدة يف تفسري القرآن الكرمي.
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ج املنه بدأحىت ما بعد عصر اإلمام الطربي وابن كثري.  منذ عهد رسول هللا  مر املنهج األثري يف التفسري
األثري يف التفسري على طور الرواية واملشافهة وهو يقوم على الرواية والنقل، وكان باملشافهة والسماع، ومل يدون يف 
نتقل امث ، ألنه بني هلم ما كانوا حيتاجون إليه من معاين القرآن.  الكتب. وقد تلقى الصحابة التفسري عن رسول هللا
ن األقوال دوين يف عصر التابعني وتابعيهم، يف القرن الثاين اهلجري. وكانوا يدونون ويكتبو املنهج األثري إىل الكتابة والت
ة، اعتىن املفسرون باملأثور جبمع الروايات املأثورة يف التفسري، من األحاديث وأقوال الصحابوقد املأثورة يف التفسري. 
، تذكر فيها األقوال  كاملة للقرآن على ترتيب املصحفوأقوال التابعني وتابعي التابعني. وظهرت يف هذه املرحلة تفاسري
 3املأثورة يف كل آية، وبذلك وجدت التفاسري الكاملة للقرآن، وكانت أسانيد الروايات مثبتة يف تلك التفاسري.
علق وهو أول وأفضل التفاسري وأوسعها وأطوهلا باعا  يف العلوم املتعلقة بالقرآن الهتمامه مبا يت الطربي تفسريإن 
بالقراءات القرآنية وبوجوه اللغة، إضافة إىل أنه يروي الروايات يف التفسري بأسانيده عن السلف رمحهم هللا، وقد 
فيه أنه أجل التفاسري وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه األقوال وترجيح بعضها على بعض واإلعراب  السيوطي ذكر
وقال  فسري الطربي.ف مثل تنأمجعت األمة على أنه مل يص لنووي:ا واالستنباط فهو يفوق بذلك تفاسري األقدمني، وقال
وأما التفاسري اليت يف أيدي الناس فأصحها تفسري ابن جرير الطربي فإنه يذكر مقاالت  شيخ اإلسالم يف الفتاوى:
 السلف باألسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، وال ينقل عن املتهمني.
ت، ويعتين بالتفسري مما يتعلق بتفسري اآليا الطربي كان يأيت بأهم ما جاء بهفقد  هللا  رمحه ابن كثري تفسريأما 
عن غريه من رضي هللا عنهما و  ابن عباس املأثور وباألحكام وبتفسري القرآن للقرآن، كما كان يأيت بأغلب ما روي عن
 السلف يف التفسري باملأثور ويذكر أسانيد أغلبها.
  
                                                                   
-222:  ص ،(م 2002،  2ط اخلالدي،.القلم دار :دمشق  (،املفسرين مبناهج الدارسني تعريف اخلالدي، الفتاح عبد صالح. 3 
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 .مفهوم املنهج األثري يف التفسري
هناك ثالثة مصطلحات أساسية يف هذا البحث: املنهج، التفسري، واألثر. البد أن نعرف معىن املنهج والتفسري لغة 
املنهج يف اللُّغة: "هو الطريق املوصل إىل غاية من الغايات، سواء أكان هذا الطريق مكانا  أم وسيلة  ،أوال .الحا  صطوا
. وقد وردت كلمة 2لتحقيق فكرة معّينة أو هدف معنّي، وسواء أكانت هذه الغاية مفيدة أم ضارة صوابا  أم خطأ"
َهاًجاِلُكل ٍّ َجَعْلَنا مِ ﴿: "املنهج" يف القرآن الكرمي، قال تعاىل . أمَّا املنهج يف االصطالح [24املائدة: ] ﴾نُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
فهو أداة الرتبية ووسيلتها، وهو ذلك الطريق الواضح الذي يسلكه املريب أو املدرس مع َمْن يربيهم لتنمية معارفهم، 
ة، اليت يهيئها املدرس والرياضّية، والفنيّ  ومهاراهتم، واجتاهاهتم، أو هو جمموع اخلربات الرتبويّة، والثقافّية، واالجتماعّية،
لتالميذه داخل املدرسة وخارجها بقصد مساعدهتم على الّنمو الشامل يف مجيع النواحي وتعديل سلوكهم طبقا  ألهدافها 
 5الرتبويّة.
فسر ـ يوالتَّفسري يف اللُّغة مأخوذ من الَفْسر، مبعىن: اإلبانة، والكشف، وإظهار املعىن، يقال: فسر الشيء 
َناَك بِ  لَ وَ ﴿: بالكسر والضم ـ فسرا  إذا أبانه وكشف غطاءه، ومنه قوله تعاىل ْ ِِّ  َوَْحَسَن تَ ْفِسريًايَْأتُوَنَك مبََثلٍّ ِإلا ِجئ ْ  ﴾ا
ومعناه أيضا  الكشف، يقال: أسفرت املرأة سفورا : إذا ألقت مخارها عن  . وقيل: هو مقلوب من سفر،[33الفرقان: ]
ُنـَْزل على نبّيه حممد  وجهها.
، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه ويف ُعرف الشَّرع: هو "علم يُعرف به كتاب هللا امل
رون يف تفسري كتاب هللا تعاىل". ذلك أنَّ  وِحَكِمه". ولذلك مفهوم "مناهج املفّسرين" هو: "الطُرق اليت يتبعها املفسِّ
يعتمد على الّدراية، ومنهم َمْن جيمع بني الرواية والّدراية، ومنهم َمْن يعتمد منهم الذي يعتمد على الرواية، ومنهم َمْن 
 على الفهم الشَّخصّي واجملال الذي ختصَّص فيه.
                                                                   
 -ه4141 (.41) العدد اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن جامعة جملة ،1/31مناهج الّدراسات اإلسالمّية: د. عابدين توفيق،  .2
 م.4002
 (.41) العدد اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن جامعة جملة ،1/301فلسفة الرّتبية: د. الدمرداش ود. منري، . 5
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ر: أثر، يأثر، أثرا: تبع أثره. وأثر احلديث: نقله ورواه عن غريه. واألث"األثر يف اللغة ورد يف معجم الوسيط: 
فاملأثور: يقوم على الرواية والنقل.  6"واملأثور: احلديث املروي، وما ورث اخللف عن السلف.اخلرب املروي والسنة الباقية. 
 7ويطلق على ما ورثه اخللف عن السلف من علم وحديث وروايات وغري ذلك، وغالب إطالقه على احلديث والروايات.
يشمل التفسري "ه هللا: مد حسني الذه ي رمحفالتفسري األثري هو يف ما يعرف بالتفسري باملأثور. فقد قال عنه الدكتور حم
، وما نُِقل عن الصحابة رضوان املأثور ما جاء ىف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل عن الرسول 
 جنهاملونقصد ب "هللا عليهم، وما نُِقل عن التابعني، من كل ما هو بيان وتوضح ملراد هللا تعاىل من نصوص كتابه الكرمي.
معاين آيات  املفسر من السنة النبوية ومن روايات الصحابة والتابعني املرفوعة لتوضيح هدياألثري يف التفسري هو ما يستف
. مع األخذ بعني االعتبار وجود نقاش يف تفسري التابعني، من حيث اندراجه يف األثر أو يف التفسري القرآن ومقاصده
من روايات الصحابة والتابعني يف تفسري القرآن يف موارد خاصة، وأن الكثري من أقواهلم رغم أنه ميكن اإلستفادة 4بالرأي.
 9يف التفسري يعترب مفيدا ونافعا، لكن هناك اختالفا بني علماء املسلمني يف حجية سنتهم، ومساحة اعتبار رواياهتم.
 ترمجة الطربي: 
ل ابن غالب الطربي، اإلمام اجلليل، اجملتهد املطلق، ولد بأمهو اإلمام أبو جعفر، حممد بن جرير ابن يزيد ابن كثري 
ورحل من بلده لطلب العلم، وهو ابن اثنيت عشرة سنة، عام  10( أربع عشرين ومائتني للهجرة،ـه222بطربستان سنة )
 قصد مثست ثالثني مائتني للهجرة، كانت جهته األوىل يف الري، مث بغداد، مث واسط، فالكوفة، مث عاد إىل بغداد، 
                                                                   
 .6-5م( .ص: 2002، 2، )مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية، . 6 
 .199: ص ،املفسرين مبناهج الدارسني تعريف اخلالدي، الفتاح عبد صالحأنظر: . 7 
 .153-152( ،ص:1م، ج1976، 2، )مكتبة وهبة: القاهرة، مصر، طالتفسري واملفسرونمد حسني الذه ي، حم. 4 
(، م2000، 3طفكر،)بريوت: شبكة ال ،دراسة مقارنة يف تفسري القرآن مناهج التفسري واجتاهاته. حممد علي الرضائي األصفهاين، 9 
 .95ص: 
 .205، ص: 1ج ،التفسري واملفسرونمد حسني الذه ي، حم . أنظر:10 
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. مث رجع إىل الشام، وبعدها إىل مصر سنة ست ـه253الشام، بعدها رحل إىل مصر سنة ثالثة ومخسني ومائتني 
 عشر ثالثة مائة للهجرة. ـه310. مث انتقل إىل بغداد، وبقي فيها إىل أن تويف سنة ـه256ومخسني ومائتني 
يوطي: كان والتاريخ، مث تلقى فقه الشافعية. قال السوأثناء طوافه يف هذه األقاليم مسع احلديث، ودرس القرآن، 
ومل  11أوال شافعيا، قم انفرد مبذهب مستقل، وأقاويل واختيارات له أتباع مقلدون، ولو يف األصول الفروع كتب كثرية.
 12يستطع هذا املذهب الذي يقال ألتباعه اجلريرية، البقاء إىل يومنا هذا.
 كتابه:  الطربي كيف قسم
كتابه مبقدمة طويلة، هبا عدة فصول، فالفصل األول يناقش فيه، عربية القرآن، وما يتميز به أسلب القرآن   بدأ الطربي
، بعنوان "القول يف اللغة  آخر فصال  مثمن خصائص، مث ينتقل إىل إثبات: أن القرآن عريب اللفظة املفردة يف فصل ثاين، 
يف الوجوه اليت من  لو بيان خطته يف التفسري، يف فصل مسي "الق اليت نزل هبا القرآن من لغات العرب"، مث ينتهي إىل
صر من قبله، اليت تناولت عو الطربي، التيارات الفكرية اليت سادت عصره،  ينكرقبلها يوصل إىل معرفة تأويل القرآن"، مث 
بعنوان  ، مث ذكر فصال  بالرأيتفسري النص القرآين وفق اهلوى، ويذكر فصال، "فيه ما أثر من روايات، تنهى عن التفسري 
اجهة و حلض على العلم بتفسري القرآن من كان يفسره من الصحابة"، وهذا يف ما"ذكر بعض األخبار اليت رويت يف 
النزعة املخرجة يف التفسري، مث يورد الطربي فصال بعنوان "ذكر بعض األخبار اليت خلط يف تأويله منكر القول يف تأويل 
ال آخر "ذكر أن األخبار عن السلف يف من كان من قدماء املفسرين حممودا علمه بالتفسري ومن  القرآن". وعنوان فص
 13كان منهم مذموما علمه بذلك".
قال السيوطي: "كتاب الطربي يف التفسري أول التفاسري، وأعظمها. فإنه يتعرض لتوجيه األقوال، وترجيح  
الق، ذلك تفاسري األقدمني، وأعده رأس املفسرين على اإلطبعضها على بعض، ولإلعراب، واإلستنباط، فهو يفوق ب
                                                                   
 .3م(، ص: 2010، )الكويت: دار النوادر، د.ط، طبقاات املفسرين للسيوطي.جالل الدين السيوطي، 11 
 .206، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 12 
، 1ة الرسالة، ط، )مؤسسجامع البيان يف تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، . 13 
 . 4، ص: )مقدمة(1م(، ج2000
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وقال أبو حامد األسفراييين: "لو سافر  12مجع يف تفسريه بني الرواية والدراية، فلم يشركه يف ذلك أحد قبله، وال بعده".
مل يضف  هرجل إىل الصني حىت حيصل له تفسري ابن جرير مل يكن ذلك كثريا". وقال النووي: "أمجعت األمة على أن
  15مثل تفسري الطربي".
 ترمجة ابن كثري:
هو إمساعيل ابن عمر ابن كثري، بن ضو بن درع الفرشي، البصروي، الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء، مؤرخ، مفسر، 
  16ت أبيه، وهبا نشأ وتعلم.و ، بعد مـه706وقدم مع أخيه إىل دمشق، سنة  ـه701دد، من فقهاء الشافعي، ولد سنة جم
 17، ودفن يف مقربة الصوفية عند شيخه ابن تيمية.ـه722قد كف بصره يف آخر عمره. وتويف يف شعبان سنة كان 
 كيف قسم ابن كثري كتابه: 
لقد أفرد ابن كثري كتابه مبقدمة هامة، وقصرية بالنسبة إىل مقدمة ابن جرير فبعد أن محد هللا وأثىن عليه، تكلم عن 
النوع الذي  اأحسن طرق التفسري عنده، وبعده قسم اإلسرائيليات إىل ثالثة أنواع، مبين  رته، مث ذكر و وجوب التفسري وضر 
"سورة"،  أنزل من السور، يف املدينة، مث عدد آليات، ومعىن كلمةما  املفسر اعتماده يف تفسريه، وبني بعدهايستطيع 
ه آراء العلماء يف في سم، وأخريا ذكر فصال  ية"، وملاذا مسيت هبذا االآواستشهد على ذلك بالشعر، وكذا فعل يف كلمة "
 عربية القرآن كالقرط ي وابن جرير.
 منهج الطربي يف تفسريه:
لقول يف تأويل اية من القرآن يقول "آ، أول ما يالحظ أنه إذا أراد أن يفسر دقيقةلطربي بصفة اإن الناظر يف تفسري 
 اخلطوات التالية:قوله تعاىل كذا كذا"، مث يشرع يف شرحها، متبعا يف ذلك 
                                                                   
 . 190، ص: 2م(، ج1972، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين السيوطي، . 12 
 
 .117: صم( 2003، )القاهرة: دار البيان،دط، مدخل إىل تفسري وعلوم القرآند. عبد اجلواد خلف، . 15 
 92ص:م(، 1944، 3مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، ط، )بريوت: معجم املفسرين. عادل نويهض،  16
 .222، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 17 
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أو الصحابة  رويه بسنده عن الرسول ي مثية، اآلجنده يدعم من يذهب إليه من معىن  التفسري باملأثور: -4
 ية.ملأثور عنهم يف هذه اآلباأو التابعني من التفسري 
 وهو يعتين يف كل ذلك مبا يلي:
 ا.إجياز  و  بسندها، اليت قد ختتلف تفصيال   ياتاإلسناد الدقيق يف سالسل الرواة، فيسجل كل الروا .أ
كن إذا لانة يف ذكر السند )أمساء الرواة(؛ ألنه اتصل بكثري من العلماء ومسع منهم، و ت"فهو يتحدى الدقة وامل
مسع هو وغريه قال: حدثنا، وإذ مسع وحده قال: حدثين، وإذ نسي واحد من سلسلة الرواية صرح بنسيانه"، غري أنه قد 
حيح أو تضعيف، ال يتعقب األسانيد بتص ا  ا بأسانيد غري صحيحة، مث ال ينبه على عدم صحتها، فهو غالبار  يسوق أخب
عهدة، لة واجلرح، فخرج بذلك عن الارجل السند، ومعرفة مبلغهم من العد نسند فقد محلك البحث عأمن  أن ألنه يرى
 14ا موقف الناقد البصري.لسند أحيان  اومع ذلك فإنه وقف من 
 ذلك عند اختالف املأثور: يقسم األراء، ويضع حتت كل رأي مروياته، مث يعقب عليها بالنقد.و  
 واياتفيبدأ نقده بالتوقف عند الر وكذا سندها، ، يوجههه إىل منت الرواية ذيهذا املقياس ال النقد:  .ب
، أى األحاديث النبوية، ناظرا إليها بنظرة احملدثني، ومستخدما يف ذلك مقاييس اليت أثرت عن الرسول 
 .اجلرح والتعديل يف روايتها، مث مقدما منها ما صحت نسبتها إىل الرسول 
وأما الروايات النقلية لغري الرسول، فيعرض لآلراء املختلفة يف التفسري، مع ذكر أصحاب تلك الروايات مث 
ذلك كله مبا يراه أوىل بالرتجيح، وذكرا مربرات ترجيحية لرأي منها، وقد يردها كلها، وينص على رأيه يناقشها، خامتا 
 اخلاص.
، للفظ يملعىن األصلايعتمد الطربي على اللغة؛ نظرا لثقافته اللغوية الواسعة، فيبني التفسري اللغوي:  -4 
( مبا هو 1لك كله: لكلمة على معىن آخر حتتمله، مستعينا يف ذ ملنقول إليه، والعالقة بني املعنيني، ويفضل معىناواملعىن 
يتشهد بالشعر بشكل واسع، وأقوال العرب يف اجلاهلية، ويف اإلسالم، نورد سمعروف من كالم العرب )من شعر ونثر( ف
 .[22: ةالبقر ] ﴾ جَتَْعُلوا ّلِِلِا َْنَداًدا َفالَ  ﴿فسريه لقوله تعاىل: تمثال لذلك يف 
                                                                   
 .366م(، ص: 1990، 1، ) منشأة املعارف السلسلة الدراسات القرآنية، طمناهج يف التفسريمصطفى الصاوي اجلويين، . 14 
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 يقول: "قال أبو جعفر: واألنداد مجع ند، والند: العدل املثل كم قل حسان بن ثابت:  
 هتجوه ولست له بند                  فشركما حنري كما الفداء
 19ا للشيء وشبيها فهو له ند.ويعين بقوله: ولست له مبثل، وال عدل، وكل شيء كن نظري   
ابن  يؤثر عنملا  امكتفى بالشعر، وهو هبذه الطريقة يكون متبع  عر، وأخرى يغفله، الشاهو تارة يذكر اسم و  
 عباس، والفراء، وأبو عبيدة والزجاج، يف استخدامهم التفسري اللغوي.
تكم للفظة اللغوية، فيؤثر التفسري بالظاهر على التأويل بالباطن، وحياهر دالالت اذ بظأخوما يتسم به أنه: ي 
، إىل املعىن البعيد، ريملعىن القريب والشهال العرب للفظة، ما دام ليس هناك حجة تصرف املعروف يف استعمالب اإىل الغ
 20أو إمجاع أهل التأويل. خلرب عن الرسول اواحلجة هي الكتاب أو 
كما اهتم الطربي باملذاهب النحوية: فهو يعرضها أوال كمذهب البصريني مثال ومذهب الكوفيني إذا دعت  
 21لوفة للعرب يف التعبري.أار منها ما يتفق مع الطريقة املاحلاجة إليه، مث خيت
 ألهل التفسري، واألخر ألهل اللغة، فيرتجح لديه رأي احدمهأصحيحان،  نن للطربي تفسريااوإذ ك مالحظة: 
 أهل التفسري؛ ألنه ما دامت هناك رواية نقلية يف التفسري، فال جمال للتفسري اللغوي حينئذ؟
ي: اجتنابه التفسري -3  ن ما يعتمد سلوب يف كتابه، فكان يرفض من آراء املفسرياألوالتزم الطربي هذا  بالَر
عتمد على يعني، بل جع إىل الصحابة والتابافيه املفسر على رأيه، وخياصم بشدة تلك اآلراء اليت ال تستند على العلم الر 
 ة، ويرد على ما يروى عن جماهد، أو الضحاكلذلك جنده يف طيت كتابه، يناقش أبو عبيد 22جمرد الرأي أو حمض اللغة،
أو غريمها ممن يروون عن ابن عباس، وألن الطربي ينكر على من يفسر مبجرد الرأي؛ فقد عقد فصل يف مقدمة كتابه، 
                                                                   
، 1ة الرسالة، ط، )مؤسسجامع البيان يف تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، . 19 
 . 125، ص: 1م(، ج2000
 .366، ص: مناهج يف التفسريأنظر:مصطفى الصاوي اجلويين، . 20 
 .214، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 21 
 . 29. أنظر تفسري الطربي يف سورة يوسف  اآلية: 22 
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، تنهى عن القول يف التفسري بالرأي، ومن هنا رد على تلك الفرق اليت كانت تلون املعىن ا عن الرسول ذكر فيه أخبار  
 23آين وفقا للهوى واملعتقدات الباطلة، كاملعتزلة اليت جلأت إىل التأويل العقلي عن طريق أهل السنة والسلف.القر 
حبار ووهب أما يف تفسري القصص فإنه يورد روايات يرويها بسنده إىل كعب األ يكثر من اإلسرائيليات: -1 
بن منبه، وابن جريح والسدي وغريهم كثريا ما ينقل من حممد بن إمساعيل ممن رواه عن مسلمة النصاري؛ مثال يف تفسري 
َهْل َََْعُل َلَك َخْرًجا ْرِض فَ ألً َمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يف اَقاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ نْيِ ِإنا يَْأُجوَج وَ ﴿من سورة الكهف:  92لآلية 
ُهْم َسدًّاعَ  ن َ َنا َوبَ ي ْ ن َ ، فذكر الروية بسندها قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا حممد بن [92 :الكهف]  ﴾َلى َْن جَتَْعَل بَ ي ْ
بعض من يسوق أحاديث األعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنني  اإسحاق قال: حدثن
 22مزريا ابن مرد به اليوناين من لوديونن بن يافث بن نوح ......أخل. أن ذا القرنني كان رجال من أهل مصدر امسة
فالطربي حني يذكر هذه الروايات، غالبا ما يذكرها بسنده يف النقل، وقد يعقب على بعض الروايات، ولكنه يتساهل 
لقي بالتبعة ه، وييف بعضها، هذا ما الحظنا، فلعل ذلك راجع إىل أنه يرى يف ذكر السند مع كل رواية، ما يربئ ذمت
على منقول عنه، فيكون بذلك خارج عن العهدة، وعلى من بعده أن ينظر يف السند ويتفقد الروايات، لذلك فتفسريه 
ام قد قام بدور هير فأنه ينقل عن ابن جر  اوحنن نالحظ أن ابن كثري مب 25ا إىل النقد الفاحص الشامل.ل حمتاج  اال يز 
لق ت اليت جاءت يف تفسري الطربي، خاصة وأن ابن كثري من علماء احلديث، كما عيف التنبيه على بعض اإلسرائيليا
 على بعض الروايات اليت أوردها الطربي، فضعفها أو شك فيها.
جيعل الطربي من إمجاع األمة دليال على صحة ما يذهب إليه من تفسري، إذا مل يتعني اهتمامه باإلمجاع:  -5 
ن ينقله من الطربي، هو م ىاجلويين يف كتبه مناهج يف التفسري "أن أساس اإلمجاع لدوذكر الضاوي  26املراد من النص.
                                                                   
 .210، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 23 
 .12، ص:16ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري. انظر: 22 
 .215، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 25 
 .230. أنظر تفسري الطربي يف سورة البقرة اآلية 26 
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والصحابة والتابعني يف التفسري، وكذا ما أمجع عليه أهل التفسري يف تفسريهم لآلية، فيضم الطربي    روايات الرسول
 27لدخول فيها.ية من هذه التفاسري ويسميه إمجاعا وال يبيح للرأي اللغوي اكل ما قيل يف اآل
تلفة، مث باملعىن، فيعرض وجوه القراءات، وينزهلا على املعاين املخ يقةلصلته الوثاعتناؤه بذكر القراءات:  -6 
خيتار ويرجح منها ما ارتضاه، ألنه كان عاملا بالقراءات ومؤلفا فيها، ذاكرا مربر ترجيحه، وهو أنه ال يعتمد منها إال مبا 
 24عليهم يف االحتجاج. عليه قراء األمصار املعول
ا جند يف تفسريه أثرا واضحا، للقضايا الفقهية، ذلك أن الطربي، كما علمن معاجلته للقضايا الفقهية: -2 
سابقا به كتاب "اختالف الفقهاء"، فهو فقيه دارس للمذاهب كلها، بل جمتهد صاحب مذهب اختاره لنفسه، فمن 
، وينتهي فيعاجل أقوال العلماء ومذاهبهم يف مناسباهتا من آيات األحكام.البداهة أن يعرض لآلراء الفقهية، ويناقشها 
 29به من رأي خيتاره لنفسه، يرجحه باألدلة العلمية القيمة.صو من مناقشة كل منها إىل ما يست
نالحظ يف تفسري ابن جرير، أنه تعرض ملسائل الكالم، عند كثري من اآليات  خوضه يف مسائل الكالم: -1 
الفت رد على آراء كثري من املذاهب املنحرفة، اليت خ ، كمافتعرض ألراء املتكلمني، وكان يسميهم أهل اجلدل القرآنية،
تعاليم أهل السنة، كاخلوارج والقدرية واملعتزلة، ولكن الطربي ال يوغل يف النقاش الكالمي فيما يتصل بتفسري آيات 
 30لكن حبرص شديد حفاظا على مذهبه السلفي. أفعال هللا وصفاته، فهو يشارك يف ذلك اجلدل الكالمي
بعد أن أهنينا منهج ابن جرير يف التفسري، فما نلمحه ونالحظه، من تفسريه، هو اإلدالء برأيه، بعد عرض 
اآلراء ومناقشتها، فابن جرير حني يرفض رأيا أو تفسريا معينا يردف ذلك الرفض بالتعليل املنطقي، وحني يرجح وخيتار 
ا ه، لذا أنتج لنا تفسري  إلي ىيأتيك بالدليل على ترجيحه، ويأتيك بالربهان واحلجة القاطعة على ما انته من التفاسري،
تفسري بالرواية، مبا لاا عند العلماء، من مراجع م  ا مهفريدا من نوعه، امتزج فيه النظر باألثر والدراية بالرواية، فكان مرجع  
                                                                   
 .397، ص:مناهج يف التفسري. أنظر:مصطفى الصاوي اجلويين، 27 
 .212، ص: 1، جالتفسري واملفسرونأنظر: حممد حسني الذه ي، . 24 
 .219، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 29 
، مناهج يف التفسري، أنظر:مصطفى الصاوي اجلويين، 222، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 30 
 .342-371ص:
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وعلمية،  وبالدراية، مبا فيه من ترجيحات خمتلفة، تقوم على نظرات أدبية ولغويةمجع فيه من الروايات األثرية املتكاثرة، 
 فجعله ذلك، مرجعا ال يستغىن عنه أحد على مر العصور.
 
 منهج ابن كثري يف تفسريه:
يالحظ القارئ بعجالة، لتفسري ابن كثري، أنه اعتمد على األسلوب السهل، املوجز، ويفتتح قوله اخلاص بــــ "قلت"، 
 وينهى كالمه بـــ "وهللا أعلم"، إذا جاء حبديث أخر يف نفس املوضوع يشري إىل ذلك. أما املتأمل يف تفسريه يستنج اآليت:
يفسر القرآن بالقرآن: حيث يسرد عدة آيات من نفس معىن اآلية اليت هو بصدد شرحها، هذا مالحظ  -1 
 يف معظم تفسريه.
انيدها، ويقوم بتخرجيها، ويعدل ويرجح رواهتا خاصة وأنه يعد من يذكر عدة أحاديث مفسرة لآلية، بأس -2 
 احملدثني.
 يذكر أقوال الصحابة، والتابعني، والسلف، ويبني الصحيح منها، أو األصح واملردود منها. -3 
 31يستعني بعلم اللغة، والقراءات لبيان املراد من اآلية، ويعطي املعىن االصطالحي للفظ إذا وجد. -2 
 32عرض آلراء الفقهاء يف أيات األحكام، ويأيت بدليل كل منهم، وأحيانا يرجح دون إعطاء رأيه اخلاص.يت -5 
 يبني مناسبة اآلية مع اليت قبلها، ويذكر سبب النزول. -6 
 33وكثريا ما جند ابن كثري ينقل من تفسري ابن جرير، وابن أيب حامت وغريهم ممن تقدمه. -7 
وجه   أنه ينبه إىل ما يف التفسري باملأثور، من منكرات اإلسرائيليات، وحيذر منها علىومما ميتاز به ابن كثري -4 
، وما بعدها من سورة 67اإلمجال تارة، وعلى وجه التعيني، وبيان منكراهتا تارة أخرى، مثل تفسريه قوله تعاىل يف اآلية 
 البقرة.
                                                                   
، 2توزيع،ط، )دار طيبة للنشر والتفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، . 31 
 .26، ص: 1م(، ج1999
 369، ص: 1، جتفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، . أنظر: 32 
 .225، ص: 1، جالتفسري واملفسرونأنظر: حممد حسني الذه ي، . 33 
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 عليها.يذكر آراء الفرق اإلسالمية غري رأي أهل السنة، ويرد  -9 
 
 مقارنة بني منهج الطربي وابن كثري:
نستخلص من هذا البحث، أن كال من تفسري ابن جرير الطربي وتفسري ابن كثري امساعيل ابن عمر، يصنف ضمن 
التفسري بالرأي واملأثور، منهجهما املتبع يف تفسريمها، متقارب جدا، وهو املنهج التحليلي، إال أن ابن كثري قد أوجز 
الطربي قد أسهب وأطنب، وذلك مالحظ يف املساحة اليت أخذها كل من الكتابني، فتفسري الطربي، يقع واختصر، و 
يف ثالثني جزء من احلجم الكبري، بينما تفسري ابن كثري، قد أخذ حيزا أضيق، فهو يقع يف أربعة أجزاء من احلجم الكبري، 
 -عد كتاب ابن جريرب -لعلماء، أنه يعترب الكتاب الثاين ويف طبعة أخرى سبعة أجزاء، من النوع املتوسط، ويقول عنه ا
الذي اعتىن فيه صاحبه، بالرواية من مفسري السلف، ففسر فيه كالم هللا تعاىل بأحاديث، وأثار مسندة إىل أصحاهبا،  
 كما جرح عدل، وجند أن ابن كثري ينقل عن ابن جرير، ذلك أن هذا األخري، كان ممن سبقه عصرا.
املقارنة بني منهجيهما صعبة إىل حد ما، فالفروق بينهما ال تكاد تعد، لعل ما خيتلف فيه ابن   هذا ما جعل 
كثري عن ابن جرير، هو اعتبار األول أكثر سرد لآليات املتناسبة يف املعىن الواحد، فهو شديد العناية بتفسري القرآن 
إىل  ، حني يربط السياق، ويعود مبراجع الكالم،بالقرآن، بينما الطربي مل يسلك هذا املسلك إال يف بعض األحيان
معاقدها الواردة يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي، كم أن ابن كثري خيتصر أحيانا يف األسانيد الطويلة، فال ينقلها  
كاملة، بل يقتصر على راو واحد أو اثنني، واستنتجنا أن ذلك يرجع إىل صحة احلديث، أو شهرته، وخاصة إذا كان 
الكتب الصحاح يف احلديث، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ينقل منها قائال: "يف الصحيحني"، مث يذكر من 
احلديث، أو يقول: "يف احلديث الصحيح"، إذا نقل احلديث بسنده، فإنه ينظر فيه فيجرح، ويعدل الرواة ويرجح بعض 
ون احلديث، ىل ما كان عليه من املعرفة مبتاألقوال، ويضعف بعضها ويصحح البعض اآلخر وهذا راجع فيما استخلصه إ
وأحوال الرجال، بينما جند الطربي، يف األغلب األعم، مل يتعقب األسانيد بتصحيح وال تضعيف، ألنه كان يرى كما 
"أن من أسند لك، فقد محلك البحث عن الرجال والسند،  -وهذا ما علله له الباحثون–هو مقرر يف أصول احلديث 
من العدالة واجلرح، فهو بعمله هذا فقد خرج من العهدة، ومع ذلك فإنه يقف من السند أحيانا، موقف ومعرفة مبلغهم 
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فنحن نرى أن الطربي قام  32الناقد البصري، فيعدل وجيرح، ويرد الرواية اليت ال يثق يف صحتها، يصرح برأيه مبا يناسبها".
وم بالفحص ا األسانيد، فعلى من بعده أن يقومروياته ذاكر  جبهد عظيم، ألنه نقل لنا ذلك الرتاث الضخم من التفسري، 
والتمحيص، بناء على القواعد اليت وضعها النقاد للتصحيح والتضعيف، ويتعرض الطربي إلعراب الكلمات، يذكر 
  ما يتعرض هلا.مذاهب النحويني املختلفة، بينما ابن كثري قليال  
آراء األئمة الرابعة ويرجح منها رأيا، أما الطربي فيذكر آراء كما جند أن ابن كثري يف أيات األحكام، يذكر  
فقهاء الصحاية والتابعني دون التعرض للمذاهب األربعة بعينها، ويف الغالب خيتار رأيا جديدا لنفسه مع الدليل ويعلل 
. ويتعرض الطربي بكثرة ةالرأي الذي اختار، باإلمجاع الذي يعترب ميزة خاصة للطربي، بينما ابن كثري ليست له هذه امليز 
 للقراءات يف لفظة معينة، بينما ال يذكرها ابن كثري إال نادرا.
 
 تطبيقات من كال التفسريين:
 ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي يَ تاِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َْوِلَياءَ  لَ ﴿ ل عمران:آتفسري اآلية الثامنة والعشرين من آية اآلية األوىل: 




 35طريقة تفسري الطربي هلذه اآلية:
 عز وجل "القول يف قوله اآلية" فقال: "وهذا هني من هللا بــ ئا  فسر قول هللا تعاىل: "ال يتخذ املؤمنون ...تقاة"، اآلية باد
املؤمنني أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا، وظهورا. مث تعرض لناحية اإلعراب فقال: "لذلك كسر يتخذ يف موضع جزم 
                                                                   
 .212، ص: 1، جالتفسري واملفسرون. أنظر: حممد حسني الذه ي، 32 
، 152، ص:1ج ،جامع البيان يف تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، . انظر: 35 
153،152. 
 
e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 2. No 3                                                  Special Issue (1440-2018)   
 نور الهداية بنت محمد زين -نشوان بن عبده خالد –المنهج األثري في التفسير )مقارنة بين تفسير الطبري وابن كثير(
54 
 
بالنهي، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه، وهي ساكنة". مث أكمل التفسري بقوله: "معىن ذلك ال تتخذوا أيها 
املؤمنون الكفار ظهرا، وأنصارا، توالوا منهم على دينهم، وتظاهروا منهم على املسلمني من دون املؤمنني وتدلوهنم على 
ينه،  شيء يعين بذلك فقد برئ من هللا وبرئ هللا منه، بارتداده عن دعوراهتم، فإنه من يفعل ذلك فليس من هللا يف
دخوله يف الكفار". مث فسر قوله تعاىل: "إال أن تتقوا منهم تقاة"، إال أن تكون يف سلطاهنم، فتخافوا على أنفسكم 
ينوهنم على مسلم كفر، تعمروا هلم العداوة، وال تشايعوهنم على ما هم عليه من الضفتظهروا هلم الوالية بألسنتكم، وت
بفعل"، مث ذكر سبب النزول، عن ابن عباس وقوى ما جاء عن جماهد بطريق آخر حيث قال: حدثين حممد بن عمرو 
يَن َْوِلَياَء ِمْن ُدوِن يَ تاِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِ  لَ ﴿ :قال حدثنا أبو عاصم بن عيسى بن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله
إال مصانعة يف الدنيا خمالقة. حدثين املثىن قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل عن  .[24آل عمران: ] ﴾ِننيَ اْلُمْؤمِ 
ابن أيب جنيح عن جماهد مثله وبعد أو أورد معىن املوالة أتبعها بتفسري "تقاة"، والتقية بذكر آثار رويت عن الصحاية 
ُهْم تُ َقاةً َْن تَ ت اُقو  ِإلا ﴿ :آخر لآلية عدها ذكر معىنبوالتابعني كعكرمة وأبو العالية والضحاك، وابن عباس، و  آل ] ﴾ا ِمن ْ
ذلك أن ذلك الوجه انصرف عن ما  عن قتادة، مث رد هذا الوجه، رغم أن اآلية حتتمله كما قال، معلال   [24عمران: 
َْن تَ ت اُقوا  لا إِ ﴿يدل عليه األغلب الظاهر من معروف كالم العرب املستعمل فيهم وبعدها ذكر اختالف القراء يف قراءة 
ُهْم تُ َقاةً  ، ألهنا مما أمجع عليه قراء األنصار، املعتمدون لديه، ذلك للنقل املستفيض فيها وأخريا فسر قوله تعاىل: ﴾ِمن ْ
ريُ ﴿ ِِ ُ نَ ْفَسُه َوِإىَل اّلِلِا اْلَم رُُكُم اّلِلا  .[24آل عمران: ]  ﴾َوُُيَذِ 
 استنتاجات:
 "القول يف تأويل قوله".ابتدأ تفسريه بـــــــ  -1
 تعرض لناحية اإلعراب يف كلمة "يتخذ". -2
 ذكر الروايات بسندها، ومتنها، ذكر طريقا آخر يقوى رواية جماهد. -3
 بدأ احلديث حبدثنا، أو حدثين، مما يشري لتحرية الدقة يف السند. -2
جح يف ذلك مما يؤيد ما ذكرت سابقا بأنه ير ذكر معىن آخر لتفسري "إال أن تتقوا منهم تقاة" ورده، ذاكرا العلة  -5
 األقوال، يرد بعضها بالدليل.
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 ذكر القراءات املختلفة يف لفظة "تقاة"، ورجح  األصح منها، بدليل ويتجلى هذا يف كل أجزاء تفسريه. -6
 آلية الثامنة والعشرين من آل عمران:لطريقة تفسري ابن كثري 
]آل عمران:  ﴾ْؤِمِننيَ يَ تاِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلمُ  لَ ﴿تعاىل  بدأ بتفسري اآلية جزء جزء، ففسر قوله
ب هني هللا يف هذا فقد فقال: "أي من يرتك ﴾َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اّلِلِا يف َشْيءٍّ ﴿ :، مث فسر قوله تعاىل[24
ُهْم َْوِلَياءُ بَ ْع ٍٍّ ضُ َوالاِذيَن َكَفُروا بَ عْ ﴿برئ من هللا"، ذكر مجلة من اآليات، تفسر هذه اآلية، وتؤيد ما ذهب إليه منها: 
َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ  ِإلا  ُهْم تُ َقاة لا إ﴿قوله تعاىل: مث فسر  . [73األنفال: ] ﴾تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ آل ] ﴾َْن تَ ت اُقوا ِمن ْ
"أي إال من خاف يف بعض البلدان واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم، بظاهره ال بباطنه ونيته"، وأيد ، [24عمران: 
لعويف، ا ما ذهب إليه يف تفسريه، حبديث البخاري، عن أيب الدرداء، وكذا الثوري عن ابن عباس، وقواه بطريق آخر عن
دون ذكر السند كامال. مث ذكر أمساء من ذهبوا إىل رأي ابن عباس، وهم أبو العالية، وأبو الشعثاء، والضحاك، والربيع 
 ِمْن بَ ْعِد اّلِلاِ َمْن َكَفَر بِ ﴿ :ابن أنس، بدون ذكر السند، وال املنت كذلك، مث يؤيد ما ذهب إليه هؤالء بأية قرآنية، وهي
رُُكُم اّلِلاُ نَ ْفَسهُ ﴿وبعد فسر قوله تعاىل:  .[106النحل: ] ﴾ميَانِ إلِ َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْ  َمْن َُْكرِهَ  ِإميَانِِه ِإلا  آل ] ﴾َوُُيَذِ 
فقال: "أي حيذركم نقمته يف خمالفته وسطوته، وعذابه، ملن واىل عداءه وعادى أولياءه. مث قوله تعاىل:  [،24عمران: 
ريُ َوِإىَل اّلِلِا ﴿ ِِ ، أي "إليه املرجع واملنقلب، وليجازي كل عامل بعمله"، وأيد تفسري هلا حبديث  [24آل عمران: ] ﴾اْلَم
 36عن ابن أيب حامت.
 استنتاجات:
 أيد ما ذهب إليه يف التفسري بآيات قرآنية هذا من: من تفسري القرآن بالقرآن. -1
 بآية عني، ومؤيدا يف نفس الوقت من ذهبوا إليه يف التفسريأيد ما ذهب إليه بأحاديث مأثورة عن الصحابة والتاب -2
 قرآنية.
                                                                   
 .209، ص: 2، جتفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، . أنظر: 36
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علل ذلك باحتمالني: إما الشهار هذه األحاديث بأهنا صحيحة عند العلماء، أو عند يذكر األخبار دون سند، و  -3
ن كثري علم ابطالب العلم، وإما أنه ذكر األحاديث بأسانيدها يف موضع آخر فلم يرد التكرار، ذلك أنه قد تواتر 
 باحلديث وأسسه حىت لقب احلافظ ابن كثري.
 نقل عن مفسر سبقه هو ابن أيب حامت. -2
 وجاء بطريق يقوي رواية الثوري عن ابن عباس. -5
 
ِااَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِِلِا قَانِ اآلية الثانية: من تفسري لقوله تعاىل: ) ِاَلَواِت َوال "سورة ( ِتنيَ َحاِفظُوا َعَلى ال
 ". 431البقرة:
 ذكر الطربي اختالف الصحابة والتابعني يف تعيني الصالة الوسطى:
فقال بعضهم: هي صالة العصر، وهذا قول علي بن أيب طالب وعبد هللا بن عباس وأيب هريرة وعبد هللا بن عمر  -1
وقتادة والضحاك   وزر بن حبيشوأيب سعيد اخلدري وعائشة وأم سلمة واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبري
 وجماهد.
وذكر ثالثة وأربعني أثرا  كلها مسندة، مع ذكره حلجة هذا القول وهو حديث مرفوع عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا 
: شغلونا عن عن صالة العصر حىت اصفرت الشمس أو امحرت، فقال  عنه قال: شغل املشركون رسول هللا 
 أجوافهم وقبورهم نارا . الصالة الوسطى مأل هللا
يوم األحزاب: شغلونا عن الصالة الوسطى  وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
 حىت آبت الشمس، مأل هللا قبورهم وبيوهتم نارا .
هي صالة بأن الصالة الوسطى  وأورد ستة وعشرين طريقا  ورواية هلذه األحاديث املرفوعة اليت يصرح فيها الن ي 
 العصر.
وقال آخرون: الصالة الوسطى صالة الظهر، وهذا قول زيد بن ثابت وأيب سعيد اخلدري وعبد هللا بن عمر، وأورد  -2
 ثالث عشرة رواية وطريقا  هلذا القول.
 وقال آخرون: الصالة الوسطى هي صالة املغرب، وهو قول قبيصة بن ذؤيب. -3
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الفجر، وهذا قول منسوب البن عباس وأيب موسى األشعري وأيب العالية وقال آخرون: الصالة الوسطى صالة  -2
 وعطاء بن أيب رباح وعكرمة وجماهد وعبد هللا بن شداد والربيع بن أنس، وأورد سبع عشرة رواية مسندة هلذا القول.
بن عمر  وقال آخرون: الصالة الوسطى إحدى الصلوات اخلمس، ال نعرفها بعينها، وهذا قول منسوب لعبد هللا -5
 ونافع مواله والربيع بن خيثم وسعيد بن املسيب، وأورد فيه ثالث روايات مسندة.
وكان يذكر علة كل قول من األقوال الستة السابقة، ويبني دليله وبرهانه, مث بعد ذلك رجح أن الصالة الوسطى هي 
والصواب من القول يف ذلك ما قال أبو جعفر: ) فقال: صالة العصر مستدال  بأحاديث أخرى عن رسول هللا 
 اليت ذكرناها قبل يف تأويله: وهو أهنا العصر. تظاهرت به األخبار عن رسول هللا 
 -يف احلث عليه. كما:  والذي حث هللا تعاىل ذكره عليه من ذلك، نظري الذي روي عن رسول هللا 
إسحاق  قال، حدثنا أيب، عن حممد بن حدثين به أمحد بن حممد بن حبيب الطوسي قال، حدثنا يعقوب بن إبراهيم
قال، حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن خري بن نعيم احلضرمي، عن عبد هللا بن هبرية، عن أيب متيم اجليشاين، عن أيب 
صالة العصر، فلما انصرف قال: إن هذه الصالة فرضت على من كان  بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول هللا 
والشاهد:  ،وتركوها، فمن صالها منكم أضعف أجره ضعفني، وال صالة بعدها حىت يرى الشاهدقبلكم فتوانوا فيها 
 النجم. 
حدثنا عبد هللا بن صاحل قال، حدثين الليث قال، حدثين خري بن نعيم، عن ابن  :حدثين علي بن داود قال
صالة العصر باملخمص فقال: إن هذه  هبرية، عن أيب متيم اجليشاين: أن أبا بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول هللا 
 الصالة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها وتركوها، فمن حافظ عليها منكم أويت أجرها مرتني. 
 :"بكروا بالصالة يف يوم الغيم، فإنه من فاتته العصر حبط عمله".وقال 
 استنتاجات:
وأقوال موقوفة على الصحابة والتابعني، من  نرى أن االمام الطربي قد فسر اآلية بأحاديث مرفوعة لرسول هللا  -4
هذه األحاديث واألقوال ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وكانت الروايات اليت أوردها مئة وتسع عشرة رواية، وقد 
 مألت ستني صفحة من التفسري الذي حققه حممود شاكر.
وذكر الروايات أبرز مسة يف تفسري الطربي اذ يبدأ تفسري اآلية حبشد الروايات املسنده عن الن ي عليه الصالة والسالم  -2
وعن الصحابة والتابعني, ويف غالب األحيان يذكر املعىن الذي يستنبطه من الروايات والذي يرجحه, مث يذكر الروايات 
 ت هو أقوى مرجحات الطربي ملا خيتاره من املعاين اليت يستنبطها.اليت ختالفها إن وجدت، فالرتجيح بالروايا
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وعلى الرغم من أمانته يف ذكر األسانيد إال أنه مل يتوجه اليها بالنقد إال يف القليل النادر، ولعل دافعه اىل ذلك أنه  -3
 لى عهدته.ساق السند بتمامه ومن أسند لك فقد محلك أمانة البحث عن رجال السند، وبالتايل فقد أخ
 
 
وقد   .تعاىل من بينها مبزيد التأكيد الصالة الوسطى وخصّ  (:431ابن كثري يف تفسري هذه اآلية )البقرة:اإلمام طري ِّ 
قال   اختلف السلف واخللف فيها: أي صالة هي؟ فقيل: إهنا الصبح. حكاه مالك يف املوطأ بالغا عن علي، وابن عباس
وابن علية، وغندر، وابن أيب عدي، وعبد الوهاب، وشريك وغريهم، عن عوف وقال هشيم،   مالك : وذلك رأيي
األعرايب، عن أيب رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجر، فقنت فيها، ورفع يديه، مث قال: هذه الصالة 
و، عن ابن بن عمر ا من حديث عوف، عن خالس الوسطى اليت أمرنا أن نقوم فيها قانتني. رواه ابن جرير. ورواه أيض  
  .عباس، مثله سواء
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عوف، عن أيب املنهال، عن أيب العالية، عن 
ابن عباس: أنه صلى الغداة يف مسجد البصرة ، فقنت قبل الركوع وقال : هذه الصالة الوسطى اليت ذكرها هللا يف كتابه 
  .234 ( البقرة:َلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَِّ َقانِِتنيَ َحاِفُظوا عَ ) :فقال
وقال أيضا : حدثنا حممد بن عيسى الدامغاين ، أخربنا ابن املبارك ، أخربنا الربيع بن أنس ، عن أيب العالية قال: صليت 
، إىل جان ي: ما الصالة الوسطى؟ رسول هللا  خلف عبد هللا بن قيس بالبصرة صالة الغداة، فقلت لرجل من أصحاب
  ة.قال: هذه الصال
، صالة الغداة، فلما وروي من طريق أخرى عن الربيع ، عن أيب العالية : أنه صلى مع أصحاب رسول هللا 
دثنا ابن ا: حدثنا ابن بشار، حوقال أيض   فرغوا قال ، قلت هلم : أيتهن الصالة الوسطى ؟ قالوا : اليت قد صليتها قبل
 . عتمة، عن سعيد بن بشري، عن قتادة، عن جابر بن عبد هللا قال: الصالة الوسطى: صالة الصبح
وحكاه ابن أيب حامت، عن ابن عمر، وأيب أمامة، وأنس، وأيب العالية، وعبيد بن عمري، وعطاء، وجماهد، وجابر بن زيد، 
عي، رمحه ا وهو الذي نص عليه الشافن شداد بن اهلاد أيض  وعكرمة، والربيع بن أنس. ورواه ابن جرير، عن عبد هللا ب
 ح.والقنوت عنده يف صالة الصب .234 ( البقرة:َوُقوُموا ّلِلَِّ َقانِِتنيَ  :لها بقو هللا ، حمتج  
 استنتاجات: 
 يذكر عدة أحاديث مفسرة لآلية، بأسانيدها، ويقوم بتخرجيها، ويعدل ويرجح رواهتا خاصة وأنه يعد من احملدثني. -1
 يذكر أقوال الصحابة، والتابعني، والسلف، ويبني الصحيح منها، أو األصح واملردود منها. -2
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 يرجح دون إعطاء رأيه اخلاص. يتعرض آلراء الفقهاء يف أيات األحكام، ويأيت بدليل كل منهم، وأحيانا -3
 
 
 :تنياآلي تنيمن الطربي وابن كثري يف تفسري هذ كال التفسريينمقارنة بني طريقة  
 َوجه الشبه:
ذكر كل منهما حديث بسنده، مث قوى كل منهما السند الذي جاء به بسند آخر، فابن جرير ذكر سندا آخر  -1
 وقواه بطريق أخرى. يقوي حديث جماهد، وذكر ابن كثري حديث ابن عباس
 مها متفقان يف معىن اآلية. -2
 روى ابن جرير حديث ابن عباس، والضحاك، وأبو العالية، والربيع، واحلسن، وأشار ابن كثري إليهم كذلك. -3
 َوجه الختالف:
 تعرض ابن جرير لناحية اإلعراب يف كلمة "يتخذ"، بينما ابن كثري مل يذكرها. -1
بيان مراد هللا تعاىل من اآلية، على أقوال الصحابة، بينما ابن كثري اعتمد أكثر على اآليات اعتمد ابن جرير يف  -2
 القرآنية لتوصيح املراد.
ذكر ابن جرير أقوال الصحابة بالسند، واملنت، غري أن ابن كثري مل يذكر السند أصال يف تفسري هذه اآلية وذلك  -3
 عض.اليسري يف املنت، وابن كثري ال يعتربه بذلك ذكر بعض املتون دون براجع يف رأينا أن ابن جرير يعترب اخلالف 
تعرض ابن جرير ملعىن آخر خمالف ملا ذهب إليه يف "إال أن تتقوا منه تقاة"، واكتفى ابن كثري باملعىن الذي يوافق ما  -2
 ذهب إليه.
 ري.تعرض ابن جرير للقراءات املختلفة يف كلمة "تقاة"، ومل يذكرها ابن كث -5
 جزء ابن جرير اآلية إىل جزئني، وفسرها ابن كثري جمزءا إياها إىل مخسة أجزاء. -6
يفتتح ابن جرير السند حبدثين، أو حدثنا، لكنه يف رأينا قريبا من عهد التابعني، أما ابن كثري فلبعده عن القرون  -7
 األوىل مل يفتتح السند بذلك.
 انفرد ابن كثري بالنقل عن البخاري.انفرد ابن جرير بالرواية عن جماهد، و  -4
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 من خالل تناول هذا املوضوع توصلت الدراسة إىل عدة نتائج:
إّن اإلمامني اتفقا يف تفسري القرآن بالقرآن والسنة النبوية واملأثور عن السلف الصاحل، فاملنهجان مجعا بني اخلّطني  -1
 ألثر عن الصحابة والتابعني وخط التفسري البياين.األساسيني يف التفسري، خط التفسري با
أن اختالف املفسرين يعترب عن اتساع النص القرآين وتنوع طرائق التعبري ومسوها إىل درجة اإلعجاز، جند أن اإلمام  -2
 الطربي يعتين باللغة العربية أكثر من أمام ابن كثري.
د، أما اإلمام اغته الىت ال حتتاج إىل كثري عناء لتحصيل املعىن املراامتاز اإلمام ابن كثري بسهولة عباراته وإجياز صي -3
ابن جرير الطربي عندما بريد بيان املعىن يقول القول يف تأويل قوله تعاىل كذا وكذا، وقول ذكر من قال ذلك ويذكر 
 السند بأكمله.
كرها كرها وأما اإلمام ابن كثري فيذ ومنها اإلختالف يف ذكر اإلسرائيليات، فإمام ابن جرير الطربي يكثر من ذ  -2
 لإلستدالل ال لإلعتقاد
بينما اإلمام الطربي ال يعتمد يف تفسريه على تفسري القرآن بالقرآن كمصدر أول من مصادر التفسري جند اإلمام  -5
 .ابن كثري اعتمد هذا املصدر واهتم به أهتماما كبريا ففسر القرآن بالقرآن أوال  ما وجد إىل ذلك سبيال
اإلمام الطربي يورد بعض األحاديث الضعيفة بدون مناقشة هلا أو تضعيف يف الغالب أما اإلمام ابن كثري يقلل من  -6
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